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خلاصة—هذا البحث يبحث في تطور المقالة.
الكلمات الافتتاحية: تطور.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فن كتابة المقال، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تمهيد تطور المقالة.

II. موضوع المقالة 
تطور المقالة حتى القرن الثامن عشر:
بدأ المقال في أوربا فتيًّا بغير طفولة عام 1580، على يد الحكيم الفرنسي "مونتين" (1533-1592)، ولم تكد تمضي بعده سبع عشرة سنة حتى انتقل إلى إنجلترا وأخذ سمتًا آخر من الدراسة الموضوعية على يد "فرنسيس بيكون" عام 1597.
فـ"مونتين" فياض مسترسل كثير الأغراض، متعدد الملامح الشخصية، قريب في أسلوبه إلى أساليب المقاليين المحدثين، لكن "بيكون" تزاوجت عنده المقالة الذاتية مع مقالات الدراسة؛ لينتج لونًا جديدًا من المقالات تؤرخ بداية لاتجاه جديد في القالب والمحتوى، فمن حيث القالب نراه يعمد إلى كثير من التصميم والتنسيق، ومن حيث المحتوى نجد أنه يضرب صفحًا عن الحكم المركزة والأقوال المأثورة، ويغادرها إلى شيء من الحديث المرسل المستفيض الذي يذخر بالحيوية والتدفق والألفة.
بيد أن أثر مقالات "مونتين" ما لبث أن شق طريقه إلى الأدب الإنجليزي، وكان ذلك على يد "وليم كورنوالس" و"بن جونسون" الذي أصدر مجموعة من المقالات في مجلدين ظهرا سنة 1600 وسنة 1601 على التوالي.

وبعد أن أصدر "بيكون" مجموعته الأخيرة في الربع الأول من القرن السابع عشر عام 1625 مرت المقالة الإنجليزية بفترة من الركود لم تلبث أن نهضت بعدها ثانية قبل انتهاء هذا القرن على أيدي بعض الأدباء والمفكرين، وفي مقدمتهم "كاولي"، والسير "وليم تييل"، وقد انعكست عليهم ظلال كلٍّ من "مونتين" و"بيكون".

وفي القرن الثامن عشر منحت المقالة بعض الكتاب الذين أخلصوا لها فنهم وأوقفوا عليها جهودهم الأدبية، وعلى أيديهم تطورت المقالة تطورًا كبيرًا في المحتوى والأسلوب، خاصةً مع امتلاكهم الموهبة المبدعة والوعي الثقافي والبيئة المساعدة مثل: "ريتشارد ستيل"، و"جوزيف أديسون"، فلم تقتصر في المحتوى على التأملات الذاتية في بعض المشكلات التي تعرض الإنسان لها في حياته الخاصة أو في علاقته بالمجتمع، بل اتجهت نحو تحليل مظاهر الحياة المعاصرة وتناولها بالنقد والتجريح، كما طرأ عليها تغير من حيث الأسلوب، فاصطنع لها أسلوبًا إنشائيًّا جديدًا وطرقًا مستحدثة في العرض والتحليل؛ حتى نستطيع أن نقول: إنها غدت في هذا القرن فنًّا أدبيًّا جديدًا.

تطور المقالة الحديثة منذ القرن التاسع عشر:
ظهر في القرن التاسع عشر طائفة من الأدباء عُرِفُوا بتأثرهم بالمقالة القديمة وبأثيرهم الكبير في المقالة الحديثة، وفي طليعتهم "تشارلز لام" و"لي هنت" و"هزلت" و"دي كونسي"، وعلى أيديهم اتسع نطاق الموضوعات التي أصبحت المقالة تدور حولها، وظهرت شخصية الكاتب واضحة جلية من خلال كتابتهم، وازداد طول المقالة ازديادًا واضحًا بسبب تغير نظام المجلات واعتياد القراء قراءة الأبحاث الطويلة، وبهذا تواضع رجال النقد على أن يطلقوا كلمة مقالة على كل ضروب الكتابة النثرية إن قصر طولها وعالجت موضوعًا واحدًا؛ ولهذا كان مدى التفاوت بعيدًا جدًّا بين مختلف صنوف الإنشاء التي تقع تحت هذا الاسم، فالبحث العلمي القصير يعد مقالة كالرسالة العلمية التي كتبها "لوك" عن طريقة اكتساب الإنسان للمعرفة، وأطلق عليها "مقالة في العقل البشري" والقطعة الأدبية الفنية تعد مقالة، ومثال ذلك مقالة "لام".
وهذا النوع من المقالة لا يضيف إلى العلم الإنساني علمًا جديدًا ولا يقدم للقارئ معرفة، إنما يقصد إلى إمتاعه ولذته بما فيه من فن جميل، وبين هذين الطرفين؛ المقالة العلمية من ناحية والمقالة الأدبية من ناحية أخرى، تتفاوت المقالات في درجات دنوها من هذا الطرف أو ذاك، فمنها ما هو إلى العلم الخاص أقرب، ومنها ما هو إلى الفن الخالص أدنى، ومنها ما يجمع الغايتين في آنٍ معًا.

وفي الوقت الذي انتهت فيه المقالة الأوربية الحديثة إلى ما سبق، فإننا نجد الأدب العربي قد تلفت إلى ما كان للرسائل من دور أدبي وغاية فكرية في المجتمع، وتطلع إلى ما للمقالة الحديثة من بناء ورسالة أدبية جديدة، ونستطيع أن نلمح أثر هذين الرافدين واضحين في كتابي (مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية) لرفاعة الطهطاوي، و(أسواق الذهب) لأحمد شوقي.

أما أولهما: فكتاب ألفه رفاعة الطهطاوي من مباحث أو فصول- كما ذكر- لمنفعة وطنه العمومية، وقد اقتطفها من ثمار الكتب العربية اليانعة، واجتناها من المؤلفات الفرنسية النافعة، وقد عالج فيها موضوعات حية، فتكلم عن الزراعة والصناعة والتجارة والآداب وتهذيب الأخلاق والفضائل والدين، في أسلوب أدبي له خصائصه من الاهتمام بالعبارة وحسن الصياغة وانتقاء اللفظ وتدفق العاطفة وبعض ألوان الخيال، ومن ثم ذهب بعض الدارسين إلى أن رفاعة قد وضع بمثل هذه المقالات أساس النثر الاجتماعي والنثر السياسي في العصر الحديث.
وأما الثاني: فهو فصول أو قطع نثرية أدبية عالجها شوقي بأسلوب أديب شاعر يحفل بالسجع والازدواج في انتقاء ألفاظ وسلامة عبارة وبراعة تصوير وجمال موسيقى وقوة عاطفة وتحليق خيال؛ حتى عد كتابه دليلًا على اتساع أفق النثر وعمق الفكرة، وتناوله بموضوعات حية نتيجة لثقافته القوية في العربية وفي الأدب الغربي معًا.
وفي ميدان المقالات المتفرقة التي لم تأتِ مجتمعة في شكل كتاب نجد مقالات لدى الأدباء المحدثين تتبع آثار رسائل القدماء في الموضوع والتناول حتى كأنها صور عصرية لها مثل مقال "مشكلات الكتابة" للأستاذ الشيخ محمد عبده في مجلة "الوقائع المصرية"، ومقال "صناعة الكتابة" للأستاذ أديب إسحاق، والذي يعد صورة من صور رسائل التوجيه الكتابي التي وجدناها عند عبد الحميد الكاتب والجاحظ وابن مدبر.

وبمثل هذا امتزج التأثر بالرسالة في الصياغة والتصوير الأدبي والتوصيل الفكري وبالمقالة الحديثة في تلوين الأسلوب وتعدد الموضوعات والمنهج العلمي في التناول، بل وامتزجت المقالة بالمقامة أحيانًا كما في كتابات أحمد فارس الشدياق.
وبدهي أن ذلك التلاقح أخذ طريقه إلى الظهور ثم الاستقرار في تدرج زمني تبعًا لوجود العوامل التي ساعدت على تكوينه وثباته؛ حيث أخذت المقالة العربية في طورها الحديث سمتًا تتعهده نظرات النقاد بالمناقشة والتأصيل، وتتناوله قرائح الأدباء بالتفكير والتأليف؛ حتى استوت فنًّا له وجوده البارز بين فنون القول المختلفة ودوره الفاعل في نشر الثقافة الفكرية المتنوعة.
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